
 



مدخل إلى قصّة النبّي یعقوب 
﴿وَوَهَبنْاَ لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وكَُلاًّ جَعَلْناَ صَالِحِيَن﴾ [سورة 

الأنبياء72 :] 

یرُفع شأن النبي یعقوب كثیرا في الدّیانات الإبراھیمیة لكونھ أحد الأنبیاء 
والرّسل الأوّلین في الإیمان التوحیدي. وكثیرا ما یأتي ذكره مرفوقا بذكر 

إبراھیم وإسحق للإشارة إلى ھذه الحقیقة كما نرى في سورة یوسف: 
﴿وَاتَّبعَْتُ مِلَّةَ آباَئيِ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ﴾ [سورة یوسف38 :]. 

یعقوب ھو ابن إسحق وزوجتھ رفقة وھو حفید النبي إبراھیم، وعمّھ 
إسماعیل وھو یصغر أخاه التوأم العیص. ورزق النبي یعقوب باثني عشر 
ابنا من زوجتیھ لیئة وراحیل ووصیفتیھما بلحة وزلفة اللتین أصبحتا من 

زوجاتھ أیضا. وأبناؤه ھم: رأوبین، وشمعون، ولاوي، ویھوذا، ودان، 
ونفتالي، وجاد، وأشیر، ویسّاكر، وزبولون، ویوسف (علیھ السلام) وبنیمین. 

ولا نجد ذكرا لبنات یعقوب في التوراة باستثناء ابنتھ دینا. 
أقام الله میثاقا مع النبّي إبراھیم وأكّده فیما بعد لابنھ إسحق وحفیده یعقوب 

على التوالي. وأعطى الله أیضا وعودا عظیمة لإسماعیل (علیھ السلام) تشبھ 
إلى حد كبیر وعود الله في المیثاق الذي أكّده الله لإسحق. وأظھر الله فضلھ 

الكبیر للنبّي یعقوب إذ رعاه وحفظھ، فھو ﴿لمَِنَ الْمُصْطفَیَْنَ الأَْخْیاَرِ﴾ [سورة 
ص47 :]. وتجدر الإشارة إلى ذكر الملاك الذي أرسلھ الله حتى یتصارع مع 

یعقوب ولكن الملاك لم یغلب یعقوب. لذلك أعلن الملاك أن الله منحھ لقب 
إسرائیل ومعناه أمیر الله. 

یحتلّ النبّي یعقوب مكانة مرموقة بما أنّ أبناءه الاثني عشر أصبحوا أسلافا 
لعشائر بني یعقوب وھم الأسباط، ویسمّى ھذا الشعب أیضا آل یعقوب وبنو 

إسرائیل. وصار اسم كل ھذه العشائر الاثني عشر بأسماء أبناء یعقوب. 
وبسبب مجاعة كبیرة حلتّ على بلاد كنعان وھي لبنان وفلسطین التجأ النبّي 
یعقوب إلى مصر مع أبنائھ وأھل بیتھ عند دعوة ابنھ یوسف (علیھ السلام) 

الذي أصبح والیا على مصر. وبقي یعقوب في مصر 17 سنة، وتوفي 



وعمره 147 سنة. وأعاد النبّي یوسف رفات یعقوب إلى فلسطین حیث دفن 
في مأتم ضخم رافقھ فیھ العدید من الوجھاء المصریین. وھو مدفون في 

مغارة المَكفیلة التي تقع فیما یعرف الآن بالحرم الإبراھیمي في مدینة الخلیل 
إلى جانب إبراھیم وسارة وإسحق ورفقة وزوجتھ الأولى لیئة. 



بسم الله تبارك وتعالى 
قصّة النبي یعقوب (علیھ السلام) 

)نسل إسحق (علیھ السّلام)(١ 

وھنا سجلّ نسل النبي إسحَق وھو ابن إبراھیم (علیھ السّلام). وعندما بلغ 
أربعین سنة تزوّج من رِفقة بنت بتَوئیل أخُت لابان، مِن بلاد آرام التّي تقع 
في بلاد الرّافدین في سوریا. وتضرّع النبي إسحَق إلى الله من أجل زوجتھ 

رِفقة لأنَّھا كانت عاقرًا، فاستجاب الله لدعائھ، وحبلِت رفقة بولدین. وتصارع 
الولدان في بطنھا فقالت: "ما الذي یحدث لي؟" وسألتَ الله أن یدلھّا. فأوحى 

)الله إلیھا: "في بطنكِ أمُّتان،(٢ ومنكِ یتفرّع شعبان، شعب یقوى على الآخر، 

)والكبیر یخضع للصغیر".(٣ 

)فلمّا أنجبت التوأمَین خرج الأوّل یمیل لونھ إلى الحُمرة(٤ تغطیّھ فرَوة 

شعر، فسمّوه العیص. ولحق بھ أخوه وكانت یده قابضة على عَقب العیص، 
)فسمَّوه یعقوب.(٥ وكان إسحَق (علیھ السّلام) قد بلغ الستِّین حین أنجبت لھ 

رِفقة التوأمین. 
وكبرَُ الولدان، وأصبح العیص صیَّادًا ماھرًا یحبّ البراري، في حین ظلّ 

) (١ استنادا إلى كتاب التكوین 25: 28-19.

) (٢ یشیر ھذا الوحي إلى العداوة التي ستكون بین الأخوین خلال حیاتھما، وأیضا إلى العداوة بین ذریتھما، 

فكان شعب أدوم (ذریة العیص) وشعب بني یعقوب في عداء كما تذكر التوراة. 

) (٣ كانت رفقة من بین النساء اللواتي تقبلّن الوحي من عند الله حسب الكتب السماویة، شأن مریم أمّ المسیح 

وھاجر أمّ إسماعیل.

) (٤ كلمة "أسمر" تدل في التوراة على معنیین: أسمر، أحمر. والحروف المكوّنة لھذه الكلمة یشبھ صوتھا 

كثیرا اسم أدوم الذي ھو اسم آخر للعیص وذریتھ الأدومیین. 

) (٥ اسم یعقوب یشترك مع كلمة عقب في الجذر. ویوجد تعبیر مجازي في التوراة: "قبض على عقبھ" أي 

أخضعھ. 



یعقوب (علیھ السّلام) مُسالمًا یلزم الخیام. وأحبّ إسحَق العیص لأنھّ استطاب 
صیده، في حین أحبت رفقةُ یعقوبَ (علیھ السّلام). 

)العیص یتنازل عن امتیازاتھ كابن بكر(٦ 

وصادف أن طبخ یعقوب (علیھ السّلام) طبیخًا، ولمّا عاد العیص مِن البادیة 
منھكا مِن الجوع قال للنبي یعقوب: "أطعمني مِن ھذا الأدُم، إني أتضوّر 

جوعًا". لذلك قیل لھ أدَوم. فقال لھ یعقوب (علیھ السّلام): "إن كنتَ تتنازل 
لي عن امتیازاتك باعتبارك الابن البكر، أعُطیك من ھذا الطبیخ". فأجاب 
العیص: "إنّ الموت لیتربصّ بي، فماذا أستفید من ھذه الامتیازات؟" فقال 
النبي یعقوب: "أقسم لي أولاً". فأقسم وتنازل لیعقوب عن امتیازاتھ كابن 

)بكر.(٧ فأعطى النبي یعقوب العیص خبزًا وطبیخًا مِن العدس، وبعد أن أكل 

)وشرب انصرف العیص دون أن یبالي بخسارة امتیازاتھ كابن بكر.(٨ 

)النبي إسحق یطلب بركة الله على ابنھ یعقوب(٩ 

ولمّا تقدّم إسحَق (علیھ السّلام) في السنّ وكَلّ بصره، استدعى ابنھ الأكبر 
العیص، وقال لھ: "یا بنُيّ" فأجاب: "نعم یا أبي؟" فقال (علیھ السّلام): "لقد 

صرتُ شیخًا كما ترى ولا أعرف متى أموت. خُذ أدوات الصّید: سھامك 
وقوَسك، واخرجْ إلى البرّیةّ وتصیَّد لي صیدًا، وجھِّز لي طعامًا شھیاًّ كما 

أشتھي وأحضره إلي لآكل منھ، فأنت ابني البكر وعليّ أن أطلب لك بركة 

) (٦ استنادا إلى كتاب التكوین 25: 34-29.

) (٧ استغل النبي یعقوب الظرف عندما كان أخوه العیص خائرا من الجوع وساومھ في امتیازاتھ كابن بكر، 

فاستخفّ العیص بھذه الامتیازات المحمّلة وعودا وبركات من الله امتدّت من جده إبراھیم. انظر سورة 
الصافات: 113.

) (٨ لقد كشف الله لرفقة أنّ الابن البكر سیخضع للابن الأصغر كما جاء أعلاه في ھذه القصّة. فا¡ اختار أن 

تنتقل بركاتھ ووعوده لا عن طریق البكر كما جرت العادة بین الناس في ذلك العصر، بل عن طریق الابن 
الأصغر. وھكذا یشیر الله إلى أن اختیاره وبركاتھ لا یتقیدّان بعادات البشر وتوقعّاتھم.

) (٩ استنادا إلى كتاب التكوین 27: 40-1.



)من الله قبل أن أموت".(١ 

وسمعت رفقة النبي إسحق عندما طلب من ابنھ العیص ما طلب. فلمّا خرج 
العیص إلى البرّیةّ لیصطاد صیدًا لأبیھ، قالت رِفقة لابنھا یعقوب (علیھ 

السّلام): "سمعتُ أباك یقول لأخیك العیص: جئني بصید وجھزّ لي أطعمةً 
لآكل منھا وأطلب لك بركة من الله في محضره تعالى قبل وفاتي. والآن یا 
بنُيّ، أصَْغ إليّ جیدًّا واعملْ بما أوُصیك بھ. اذِھب إلى الغنم وخُذ لي منھا 

جدییْن مِن خیرة المعز، لأجھزّھما أطعمةً لأبیك كما طلب. فتقدّم أنت الطعام 
)إلیھ لیأكل منھا ویطلب لك بركة الله قبل وفاتھ".(٢ 

فقال یعقوب (علیھ السّلام) لأمُّھ رِفقة: "ولكنّ أخي العیص رجل أشعر وأنا 
رجل أملس. ماذا لو جسّني أبي فوجدني مخادعًا؟ ألا ینزل عليّ لعنة لا 

بركة؟" فقالت لھ أمّھ: "فلتتنزّل اللعنة عليّ یا بنُيّ لا علیك، أصغ لكلامي 
واذھب وأحضر لي الجدییْن." فجاء بھما إلى أمُّھ، فجھزّت الأطعمة التّي 
یشتھیھا أبوه. وأخذت رِفقة أفخر ثیاب ابنھا العیص الموجودة عندھا في 

البیت، وألبستھا لیعقوب ابنھا الأصغر، وكست یدیھ والجانب الأملس مِن 
عنقھ بجلد المعز. وناولت رِفقة ابنھا یعقوب (علیھ السّلام) الأطعمة التّي 

جھزّتھا والخبز، فدخل على أبیھ وقال: "یا أبي"، فأجابھ: "نعم، مَن أنت یا 
بنُيّ؟" فقال لھ النبي یعقوب: "أنا العیص ابنك البكر، وقد فعلتُ كما طلبتَ، 

قم واجلس وكلْ من صیدي ثمّ ادعُ لي بالبركة". فقال لھ إسحَق (علیھ 
السّلام): "كیف وجدتَ صیدًا بھذه السرعة یا بنُيّ؟" فأجابھ: "الله ربكّ وفقّني 
ویسّر لي". فقال لھ: "تعال، اقتربْ منيّ لأَجسَّك یا بنُيّ، فأتأكّد إِن كنتَ فعلاً 
العیص ابني". فتقدّم یعقوب إلى إسحَق أبیھ، فجسّھ وقال: "الصوت صوت 

) (١ ظنّ النبي إسحق أنّ العیص ابنھ البكر ھو من یجب أن یرث بركات الله التي أعطاھا لأبیھ إبراھیم (علیھ 

السلام). ولا وجود لإشارة واضحة إن كان إسحق یعلم بما أوحاه الله إلى رفقة بأن الابن البكر سیخضع للابن 
الأصغر. وقد سبق أن تنازل العیص عن امتیازاتھ كابن بكر إلى یعقوب ولم یخبر أباه بذلك، بل فضل أن 

یخفي استخفافھ ببركات ھذه الامتیازات.

) (٢ ربمّا تذكّرت رفقة ما جاء في الوحي قبل ولادة یعقوب والعیص، بأنّ البكر سیخضع للأصغر، فاتفّقت 

مع یعقوب على حیلة لكي تضمن لھ الحصول على امتیازات الابن البكر بما في ذلك البركات كما جاء في 
وعد الله.



یعقوب، ولكنّ الیدَینِ یدا العیص". ولم یعرفھ لأنّ جلد الماعز غَطَّى یدیھ 
فأصبحتا مثل یديْ أخیھ العیص. فعزم على طلب بركة من الله لھ قائلاً: "ھل 
م لي یا  أنت حقاًّ ابني العیص؟" فأجابھ: "نعم". فقال (علیھ السّلام): "إذن قدِّ

بنُيّ من صیدك لآكُل وأطلب بركة الله لك". فقدّم لھ الطعام فأكل، وأعطاه 
شراباً فشرب. وقال لھ إسحَق (علیھ السّلام): "اقترب مني وقبلّني یا بنُيّ". 

فتقدّم وقبلّھ، فشمّ النبي إسحَق رائحة ثیابھ ودعا لھ بالبركة قائلا: 
"ھا رائحة ابني 

كرائحة حقلٍ باركھ الله 
یعطیك الله مِن ندى السماء 

ومِن خیر الأرض 
فیضًا مِن الحنطة والشراب! 

لتخدمك شعوبٌ 
وتنحني أمامك! 

سیدًّا تكون لإخوتك، 
وأبناء أمُّك ینحنون أمامك. 

ومَن یدعو علیك باللعنات یتبعھ الله بلعنة، 
ومن یدعو لك بالبركات یمنحھ الله بركة! 

وما إن فرغ إسحَق (علیھ السّلام) مِن كلامھ، وخرج ابنھ یعقوب من عنده، 
حتىّ عاد أخوه العیص من الصّید. فجھزّ بدوره أطعمةً وأحضرھا لأبیھ 

قائلا: "تفضّل یا أبي، كُلْ من صیدي، واطلب لي بركة من الله". فقال لھ 
أبوه: "مَن أنت؟" قال: "أنا العیص ابنك البكر". فارتعش إسحَق (علیھ 

السّلام) ارتعاشًا شدیدًا وقال: "فمَن الذّي صاد صیدًا وجاءني بھ قبلك إذن، 
فأكلتُ منھ كلھّ قبل أن تجيء وطلبتُ لھ بركة؟ نعم، طلبت لھ البركة فحلتّ 

علیھ البركة!" فلمّا سمع العیص كلام أبیھ صرخ عالیاً بمرارة قائلا: "وأنا یا 
أبي؟ ادْعُ لي یا أبي بالبركة أیضًا!" فأجابھ: "سبقك أخوك ومكر بي وأخذ 

بركتك". فقال العیص: "یعقوب! یعقوب یتعقبّني بالحیلة! استغفلني مرّتین، 
وأخذ مكانتي. في المرّة الأولى أخذ امتیازاتي كابن بكر، وھا ھو الآن یأخذ 
بركتي. أبي ھل احتفظتَ لي ببركة غیرھا؟" فأجابھ إسحَق (علیھ السّلام): 



"إنيّ جعلتھُ سیدًّا علیك، وجعلتُ جمیع إخوتھ خدّامًا لھ وأمددتھ بالحنطة 
والشراب، فماذا تبقىّ لك یا ابني؟" فقال العیص: "أعنْدك بركة واحدة فقط یا 

)أبي؟(٣ أرجوك یا أبي ادعُ لي بالبركة أنا أیضًا!" وأجھش العیص بالبكاء. 

فأجابھ أبوه (علیھ السّلام): 
"ھا مسكنكُ یكون في أرض قاحلة 

لا یھطل علیھا ندى السّماء. 
بسیفك تعیش وأخاك تخدم 

)ولكن حین تثور علیھ تكسر عن عنقك نیره".(٤ 

)یعقوب (علیھ السّلام) یھرب من أخیھ العیص(٥ 

ونما الحقد في قلب العیص بسبب البركة التي أخذھا منھ النبي یعقوب، فقال 
في نفسھ: "قریباً یموت أبي، وبعد أیام الحداد سأقتل أخي یعقوب". فبلغ رِفقةَ 
كلام العیص، فاستدعت یعقوب (علیھ السّلام) وقالت لھ: "أخوك ینوي قتلك. 
والآن اسمعْ كلامي یا بنُيّ، اھُرب حالاً إلى أخي لابان في حاران، وأقم عنده 

أیاّمًا قلیلةً حتىّ یھدأ غضب أخیك. ومتى سكن غضبھ ونسي ما فعلتھَ بھ، 
أبعث إلیك لتعود إلى ھنا. إنيّ لا أرُید أن أفقدكما أنتما الاثنین في یوم واحد!" 

وقالت رِفقة لإسحَق (علیھ السّلام): "البنات الحِثیّاّت ومنھنّ زوجات ابني 
العیص جعلوني أكره حیاتي، فإن اتخّذ یعقوب زوجة من بنات الكنعانیین 

أیضًا، فالموت یكون لي خیرًا من الحیاة، فخیر لي أن أموت". 
)النبي یعقوب عند لابان(٦ 

) (٣ اعتقدت الشعوب القدیمة وجود آلھة على كل بلد وعلى كل شعب، وفكرة الإیمان بوجود إلھ كوني واحد 

بدأت تنمو شیئا فشیئا لدى الأنبیاء وغیرھم من البشر. ونحن على یقین أن بركة الله لا تنقطع ولا تحد، أمّا 
إسحق فاعتقد أنھ لا یمكنھ طلب بركة أخرى لأن في ذھنھ أن بركة الله محدودة وتوھب مرة واحدة.

) (٤ ھیمن بنو یعقوب على ذریة العیص أي الشعب الأدومي فترة طویلة من الزمن، ولم یحققوا استقلالھم إلاّ 

في عصر الملك یھورام أحد أحفاد النبي سلیمان، وبھذه الطریقة تحققت نبوّة إسحق. 

) (٥ استنادا إلى كتاب التكوین 27: 46-41.

) (٦ استنادا إلى كتاب التكوین 28: 22-1.



فاستدعى إسحَق یعقوب ودعا لھ بالبركة من الله وأوصاه قائلا: "إیاّك أن 
تتزوّج بإحدى بنات الكَنعانیین، بل اذھبْ إلى بلاد الرافدین إلى دار جدّك 

بتَوئیل، وتزوّج من إحدى بنات خالك لابان. فلیبارك اللهُ القويّ المتین مسعاك 
ویرزقك بأبناء كثیرین، ولیكثرھم لیصبحوا شعوباً عدیدین. ویعطِك أنت 

ونسلك البركة التّي أعطاھا لإبراھیم، فتكون البلاد التي وھبھا الله لإبراھیم 
)التي تعیش فیھا الآن غریباً، مُلكًا لك."(٧ 

وأرسل إسحَقُ یعقوب، فمضى إلى شمال بلاد الرافدین، حیث یقیم لابان 
ابن بتَوئیِل الآراميّ، أخو رِفقة أمُّ یعقوب والعیص. وبلغ العیص أنّ إسحَق 

(علیھ السّلام) طلب من الله بركة لیعقوب وأرسلھ إلى بلاد الرافدین لیتزوّج 
بامرأة من ھناك، وأنھّ حین دعا لھ أوصاه قائلا: "إیاّك أن تتزوّج بإحدى 

بنات الكنعانیین". وأنّ یعقوب (علیھ السّلام) أطاع والدیْھ وذھب إلى بلاد 
الرافدین. فلمّا تیقنّ العیص أن أباه إسحَق (علیھ السّلام) لا یرَضى بالزواج 

من بنات كَنعان ذھب إلى إسماعیل عمّھ (علیھ السّلام)، وتزوّج بإحدى بناتھ 
إلى جانب زوجتیھ، وھي مَحْلةَ بنت إسماعیل بن إبراھیم وأخت نابت. 

أمّا النبي یعقوب (علیھ السّلام) فغادر بئر السبع متجّھاً إلى حاران، ووصل 
عند الغروب إلى موضع رأى أن یبیت فیھ، فأخذ حجرًا من حجارة الموضع 
ووضعھ تحت رأسھ ونام. وفي المنام جاءتھ رؤیا وفیھا رأى سُلمًّا یمتدّ من 
الأرض إلى السماء، وملائكة الله تصعد علیھ وتنزل. وتجلىّ الله في أعلى 

درجة من السُلمّ وأوحى إلیھ: "أنا الله ربّ أبیك إبراھیم وربُّ إسحَق! الأرض 
التّي تستلقي علیھا الآن أھبھا لك ولنسلك. وأجعل نسلك كتراب الأرض لا 

یستطیع أحد عدّه، وسینتشر غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، وستنعم بك وبنسلك 
)شعوب الأرض كلھّا ببركاتي،(٩ وھا أنا معك، أحفظك أینما اتجّھتَ. وإنيّ 

)لرََادك ذات یوم إلى ھذه الأرض،(١ فلا أتخلىّ عنك حتىّ أفيَ لك بكلّ ما 

) (٧ انظر المقال في ھذا المجلد: "مفاھیم الشعب المختار وأماكنھ وأوقاتھ المقدسة".

) (٩ كان النبي یعقوب یتوقع أن الله سیباركھ مع نسلھ لكن الجدید في الوحي أن الله بارك كل شعوب الأرض.

) (١ انظر المقال "مفاھیم الشعب المختار وأماكنھ وأوقاتھ المقدسة" في ھذا المجلد. تحققت ھذه النبوءة ولا 

نتوقع أنھا ستتم مرة أخرى أو بطریقة مشابھة. انظر سفر التكوین، الفصل 31.



وعدتكُ بھ". 
فأفاق النبي یعقوب من نومھ وقال: "إنّ الله في ھذا المكان حقاًّ، وأنا لم أعلم 

ذلك!" فخاف وقال: "ما أعظم ھیبة ھذا الموضع وأرھبھ! ما ھذا إلاّ بیت 
)الله، وباب السّماء!"(٢ 

وفي الصّباح الباكر أخذ یعقوب (علیھ السّلام) الحجر الذّي وضعھ تحت 
)رأسھ ونصبھ عمودًا تذكاریاًّ، وصبّ علیھ زیتاً كعلامة تمیزّ ھذا المكان.(٣ 

)وكان ھذا المكان یدعى لوز لكنھ غیرّ تسمیتھ إلى بیت إیل.(٤ 

ونذر النبي یعقوب ¡ قائلاً: "إن كان الله معي حافظا وحامیا في رحلتي 
ھذه، ورزقني مأكلاً وملبسًا، وأعادني سالمًا إلى دار أبي، سأتخّذه رباًّ لي 

دون شكّ! وسأجعل من موضع ھذا الحجر الذّي نصبتھُُ عمودًا تذكاریاًّ، مكاناً 
لعبادة الله، وسأقدّم لھ عُشر كلّ ما یرزقني بھ تعالى". 

)لقاء یعقوب (علیھ السّلام) براحیل(٥ 

وغادر یعقوب (علیھ السّلام) ذلك الموضع ومضى في رحلتھ إلى أرض 
المشرق. ورأى في طریقھ حقلاً فیھ بئر یغطيّ فمھا حجر ثقیل وتحیط بھا 

ثلاثةَ قطعان من الغنم الرابضة تنتظر الرّعاة لیسقوھا. وكان من عادة الرعاة 
أن یجمعوا القطعان كلھّا ھناك ویدُحرجوا الحجر عن فم البئر، فیسقوا الغنم 

ویعیدوا الحجر إلى موضعھ. فسَألھم النبي یعقوب قائلا: "مِن أین أنتم یا 

) (٢ تتحقق رؤیا النبي یعقوب في مجيء السید المسیح، الذي أشار إلى نفسھ مخاطبا أتباعھ كما یلي: ((ھل 

آمنتَ بي لمُجَرّدِ أن أخبرَتكَُ أننّي رأیتكَُ تحَتَ شَجَرةِ التِّینِ؟ سَوف تشَھدَُ ما ھو أعظمَُ مِن ذلكَِ وأبھىَ! الحقَّ 
أقولُ لكُم، سترَونَ السَّماءَ في رُؤیا وقد انشَقَّت ومَلائكةَ اللهِ صاعدةٌ ھابطِةٌ على سَیدِّ البشََر)) [الإنجیل، یوحناّ 

.[51-50 :1

) (٣ ساد تقلید في الشرق الأدنى القدیم أن ینصب الناس أعمدة تذكاریة تذكّرھم بأحداث ھامة، وسكب النبي 

یعقوب الزیت على العمود كرمز لطھارة ھذا المكان وقدسیتھ. 

) (٤ كشف الله في ھذه القصة لبني یعقوب كیف رضي الله عن جدھم النبي یعقوب وتقبلّھ رغم ضعفھ 

وزلاتھ. وتشرح القصة أیضا كیف تغیرّ اسم إحدى أھم مدنھم من "لوز" إلى "بیت إیل". وتقع بیت إیل 5 
كیلومترات شمال رام الله في الضفة الغربیة حیث موضع قریة بیتین الیوم. 

) (٥ استنادا إلى كتاب التكوین 29: 14-1.



إخوتي؟" فأجابوا: "من حاران". فقال لھم: "ھل تعرفون لابان حفید 
ناحور؟" فأجابوا: "نعم، نعرفھ". فقال لھم: "ھل ھو بخیر؟" أجابوا: "ھو 
بخیر، وانظر راحیل ابنتھ مقبلة الآن مع الغنم". فقال لھم: "لا یزال النھار 

طویلاً، ولم یحن بعد وقت تجمیع المواشي، فلماذا لا تسقون الغنم وتعیدونھا 
إلى المرعى؟" فأجابوه: "لا یمكننا فعل ذلك حتىّ تجتمع كل القطعان 

فنسقیھا". 
وبینما ھو یحادثھم أقبلت راحیل مع أغنام أبیھا لابان. فراحیل راعیة لغنم 

أبیھا. فلمّا رآھا یعقوب مع أغنام خالھ لابان سارع نحو البئر ودحرج الحجر 
عنھا وسقى الأغنام. وقبلّ یعقوب (علیھ السّلام) راحیل وبكى من شدّة 

الفرح، وأخبرھا أنھّ ابن عمّتھا رِفقة، فأسرعت وأخبرت أباھا لابان. فلمّا علم 
لابان بخبر قدوم یعقوب ابن أختھ سارع للقائھ فعانقھ وقبلّھ وجاء بھ إلى بیتھ. 
وأخبر یعقوبُ (علیھ السّلام) لابان بكلّ ما جرى لھ في رحلتھ، فأجابھ لابان: 

"أنت حقاًّ مِن لحمي ودمي، فأقم عندي". فأقام النبي یعقوب عنده. 
)زواج یعقوب (علیھ السّلام)(٦ 

وبعد مرور شھر، صارح لابانُ یعقوبَ (علیھ السّلام) قائلا: "لا یصحّ أن 
تخدمني مجّاناً لأنكّ قریبي. أخبرني ما ھي الأجرة التّي تریدھا؟" وكان 

للابان ابنتان، اسم الكبرى لیَئة واسم الصّغرى راحیل. وكانت لیَئة ساحرة 
العینین، أمّا راحیل فكانت حسناء وقوامھا فتاّن. فأحبّ یعقوب (علیھ السّلام) 

راحیل، وصارح لابان قائلاً: "أخدمك سبع سنین إن كنتَ تزوّجني راحیل 
ابنتك الصغرى". فقال لابان: "أنَ تكون زوجتك أفضل مِن أن أزُوّجھا لرجل 

آخر. فأقمْ عندي". فخدمھ النبي یعقوب سبع سنین مقابل أن یفوز براحیل، 
ولأنھّ كان مولعا بحبھّا فقد بدا لھ أن ھذه المدّة مرّت بسرعة. 

وبعد مضي الوقت المحدّد، حان موعد زواج یعقوب (علیھ السّلام) 
براحیل، فقال للابان: "لقد انقضت المدّة التّي اتفّقنا علیھا، فدعني أتزوّج 
راحیل". فدعا لابان كُلّ الجیران وأقام لھم ولیمةً، وعند ھبوط اللیل أخذ 

) (٦ استنادا إلى كتاب التكوین 29: 30-15.



)لابان ابنتھ لیَئة بدل راحیل وزفھّا إلى یعقوب (علیھ السّلام) فعاشرھا.(٧ 

وأعطى لابان جاریتھ زِلْفة لابنتھ لیَئة. فلمّا طلع الصباح عرف النبي یعقوب 
أنھّا لیَئة، فقال للابان: "ماذا فعلتَ بي؟ أما خدمتكُ لتزوّجني راحیل؟ فلماذا 

خدعتني؟" فأجاب لابان: "لیس من عادتنا أن نزوّج البنت الصغرى قبل 
الكبرى. أتَمم أسُبوع زواجك، وبعد ذلك نزوّجك الصغرى أیضًا شرط أن 

تخدمني سبع سنین أخرى". فوافق یعقوب (علیھ السّلام) وبعد أسُبوع تزوّج 
)راحیل أیضًا.(٨ وأعطى لابان جاریتھ بلِْھة لراحیل. وتزوّج النبي یعقوبُ 

راحیل وأحبھّا أكثر من لیَئة، ومن أجلھا عاد للابان فخدم عنده سبع سنین 
أخرى. 

)بنو یعقوب(٩ 

ورزق الله لیئة أولادًا عندما رأى أنھّا غیر محبوبة، أمّا راحیل فجعلھا 
عاقرًا. وعندما أنجبت لیئة ابنھا الأول سمّتْھ رَأوبین (ومعناه: انظروا ابني)، 

لأنھّا قالت: "رأى الله عنائي، والآن سیحبنّي زوجي". وبعد فترة أنجبت ابنھا 
الثاني، وسمّتْھ شِمعون (ومعناه: سمیعٌ) لأنھّا قالت: "سمع الله أنِّي غیر 

محبوبة، فرزقنَي ولدًا آخر". وأنجبت ابنھا الثالث وسمّتْھ لاوي. لأنھّا قالت: 
"الآن یلُْوَى قلب زوجي نحوي، لأنيّ ولدَتُ ثلاثة أولاد". وأنجبت ولدًا 
رابعًا، سمّتْھ یھَوذا (ومعناه: الحمد)، لأنھّا قالت: "ھذه المرّة أحمد الله". 

وبعدھا توقفّت عن الإنجاب. 
)یعقوب یرُزق بمزید من الأولاد(١ 

) (٧ توقع سیدنا إسحق الخدیعة من بني كنعان فأرسل ابنھ لیختار زوجة لھ من عشیرتھ لكنھ خُدع أیضا 

وبدل السبع سنوات أمضى 14 سنة وبدل الزوجة تزوج اثنتین وھذا یؤكد أنھ لا وجود لشعب أفضل من 
شعب.

) (٨ قبل نزول شریعة التوراة كان الرجل یتزوّج بأختین في الآن نفسھ. وبعد نزول التوراة نھت الشریعة 

عن ھذه العادة. 

) (٩ استنادا إلى كتاب التكوین 29: 35-31.

) (١ استنادا إلى كتاب التكوین 30: 24-1.



ولمّا رأت راحیل أنھّا لم تنجب لیعقوب (علیھ السّلام) غارت من أخُتھا 
والتمست منھ قائلة: "سأموت إن لم تعطني أولادا!" فاغتاظ یعقوب (علیھ 
السّلام) على راحیل قائلا: "إنمّا الأولاد من الله، لا منيّ! ھو الذّي حرمكِ 
الإنجاب". فأجابتھ: "اتخّذ جاریتي بلِْھة زوجةً لك، ومن خلالھا أرزق أنا 

أیضًا بأولاد". وھكذا قدّمت راحیل جاریتھا بلِْھة زوجةً لیعقوب، فأنجبت لھ 
ولدًا. فقالت راحیل: "حكم الله لصالحي! نعم، سمع دعائي ورزقني ولدًا". 

وسمّتْھ دان (ومعناه: حَكَمَ). وأنجبت جاریة راحیل ولدًا ثانیاً، فقالت راحیل: 
"صارعتُ أخُتي صراعًا عظیما وغلبتُ". وسمّتْھ نفَتالي (ومعناه: 

مصارعتي). 
وفي الآن نفسھ رأت لیَئة أنھّا توقفّت عن الإنجاب، فزوّجت جاریتھَا زِلفة 

لیعقوب (علیھ السّلام). فأنجبت لھ ولدًا، فقالت لیَئة: "جیدّ! كم أنا محظوظة!" 
وسمّتْھ جاد. وبعد ذلك ولدت زِلفةُ ولدًا ثانیاً لیعقوب (علیھ السّلام)، فقالت 

لیَئة: "یا لفرحي وسروري، ستھُنَئّنُي جمیع النساء". وسمّتْھ أشیر (ومعناه: 
سعادة). 

وفي أحد أیاّم حصاد الحنطة خرج رَأوبین إلى الحقول فوجد بعض نبات 
اللُّفاّح فجاء بھ إلى أمُّھ لیَئة. فقالت راحیل للِیَئة: "أعطیني من لفاّح ابنك". 
)فقالت لھا: "أما كفاكِ أن أخذت زوجي؟ ھل تأخذین لفُاّح ابني أیضًا؟"(٢ 

فقالت راحیل: "إذا أعطیتني لفُاّح ابنك، ینام یعقوب عندك اللیلة!" وعند 
الغروب، عاد النبي یعقوب من البوادي، فخرجت لیَئة للقائھ قائلة: "ستنام 

عندي اللیلة، لأنيّ استأجرتك بلفاّح ابني!" فنام عندھا تلك اللیلة. واستجاب 
الله لدعاء لیَئة فأنجبت لیعقوب ولدًا خامسًا، فقالت: "جزاني اللهُ خیرًا لأنيّ 

أعطیت جاریتي لزوجي". وسمّتْھ یسََّاكر، ومعناه: الله یجازیھ. وأنجبت لیَئة 
ابناً سادسًا فقالت: "لقد أكرمني الله فمنّ عليّ بأولاد، والآن یكرّمني زوجي 
لأنِّي أنجبت لھ من الأولاد ستةَّ". وسمّتْھ زَبولون ومعناه: تكریم. ثمّ أنجبت 

بنتاً سمّتھا دینة. 

) (٢ اللفاح ھو نبتة من فصیلة البطاطا، جذورھا تشبھ جسم الإنسان وثمرتھا تشبھ حبةّ الطماطم. وظنت 

النساء قدیما أن ھذه النبتة تعمّق العشق بین الزوجین وتھب الخصوبة، لذلك تنافست نساء یعقوب في 
استعمالھا في طعامھ. 



وكان الله رحیمًا براحیل فاستجاب لدعائھا وجعلھا قادرة على الإنجاب، 
فحبلت وأنجبت ابناً فقالت: "لقد أزال الله ذليّ". وسمّتْھ یوسُف ومعناه 

"یضیف" وقالت: "لیرزقني الله ولدًا آخر". 



 



)ھروب یعقوب (علیھ السّلام)(٣ 

وبلغ یعقوب (علیھ السّلام) أنّ أبناء لابان یردّدون: "لقدَ أخذ یعقوب كل 
أملاك أبینا، وبھذه الطریقة جمع ثروتھ". ولاحظ النبي یعقوب أنّ معاملة 

لابان لھ قد تغیرّت ولم تعد كما كانت من قبل. فأوحى الله إلى نبیھ: "عد إلى 
أھلك في بلادك وأكون معك خیر حافظ". 

فاستدعى یعقوب (علیھ السّلام) راحیل ولیَئة إلى البادیة حیث توجد قطعانھ، 
وقال لھما: "لقد لاحظتُ أنّ معاملة أبیكما لي قد تغیرّت، ولم تعد كما كانت 
من قبل. ولكنّ الله الذّي یعبده أجدادي كان معي خیر حافظ. وأنتما تعرِفان 
أنيّ خدمتُ أباكما بكلّ طاقتي، ولكنھّ غدر بي وغیرّ أجُرتي عشر مرّات. 

غیر أنّ الله لم یسمح لھ بإیذائي. فعندما قال: "سأجعل أجُرتك غنمًا رقطاء". 
ولدت كلھّا غنمًا رقطاء. وعندما قال: "سأجعل أجُرتك غنما ذات خطوط" 

ولدت كلھّا غنمًا ذات خطوط. وھكذا جعل الله مواشي أبیكما لي. وعندما حان 
وقت تزاوج الأغنام، رأیتُ رؤیا في منامي، وفیھا تتزاوج كلّ الذكور مع 

الأغنام المخططة والرقطاء البلقاء. ثمّ ھتف إليّ ملاكٌ: "یا یعقوب!" فأجبت: 
لبََّیك، لبََّیك! فقال: "انُظر، ھذه الذّكور كلھّا تتزاوج مع الغنم ذات الخطوط 

والنقط والبقع، فقدْ رأیتُ ما فعلھ لابان بك. وقد أرسلني الله لأخبرك بما قالھ 
تعالى: 'أنا الله وقد تجلیّت لك في بیت إیل حیث نصبتَ عمودًا تذكاریاًّ 

ومسحتھَ بالزّیت إكرامًا لي، ونذرتَ ھنالك لي نذرًا. والآن علیك أن تغادر 
ھذه الأرض وتعود إلى الأرض التّي ولدت فیھا'". فأجابتْ راحیلُ ولیَئةُ 

یعقوب (علیھ السّلام): "نحن لا نملك نصیباً من میراث أبینا. وھو یعاملنا 
)كغریبتین، قبض مھر زواجنا(٤ وتخلىّ عناّ دون اكتراث! وكلّ الثروة التّي 

أخذھا الله مِن أبینا وجعلھا من نصیبك ھي حقنّا وحقّ أبنائنا، فاعملْ بكلِّ ما 
أمرك بھ الله تعالى". 

) (٣ استنادا إلى كتاب التكوین 31: 21-1.

) (٤ كان الأب یحتفظ بمھر ابنتھ كضمان لعیشھا إذا طلقھا زوجھا أو توفيّ. لكن لابان لم یكترث بحال ابنتیھ 

إذ قبض مھرھما سنوات من عمل یعقوب. وعندما تلقىّ یعقوب أمرا من الملاك بضرورة ترك لابان والعودة 
إلى بلاده، قررت زوجتاه الذھاب معھ لأنّ أباھما في النھایة لم یدّخر لھما شیئا. 



فأركب النبي یعقوب أولاده وزوجاتھ على الجمال، وساق كلّ مواشیھ وكلّ 
ما حصل علیھ واقتناه في بلاد ما بین النھرین في سوریا، واتجّھ إلى أبیھ 

إسحَق في بلاد كنعان. وكان لابانُ یجزّ غنمھ بعیدًا عنھم، فاغتنمت راحیلُ 
)الفرصة وسرقت منھ تماثیلھ الصغیرة التي كان یتبارك بھا.(٥ واستغفل 

یعقوب (علیھ السّلام) لابان لأنھّ رحل دون أن یخبره برحیلھ. فأخذ كلّ ما 
یمَلك وعبر نھر الفرُات وتوجّھ إلى منطقة جِلعاد الجبلیةّ في المرتفعات شرق 

نھر الأردنّ. 
)لابان یلحق بیعقوب (علیھ السّلام)(٦ 

وبعد ثلاثة أیام بلغ لابان أنّ النبي یعقوب قد رحل، فجمع أقَاربھ وانطلق 
معھم یطارد یعقوب (علیھ السّلام) سبعة أیاّم حتىّ لحق بھ في منطقة جِلعاد، 

وفي اللیلة التي تفصل وصول لابان إلى یعقوب، أرسل الله إلیھ تحذیرا في 
منامھ: "دع یعقوب وشأنھ!" ولحق لابانُ بالنبي یعقوب الذّي نصب خیمتھ 
في الجبل، ونصب لابان وأقاربھ خیمتھم ھناك أیضا. وقال لابان لیعقوب 
(علیھ السّلام): "لماذا تسللّتَ من عندنا في غفلة مناّ بتلك الطریقة؟ وكیف 

تجرأتَ وسقتَ بنتيَّ كما تساق سَبایا الحرب؟ لماذا ھربتَ خفیةً وتسللّتَ ولم 
تخبرني؟ لو أخبرتني برحیلك لودعتك في احتفال بھیج بالأغاني وبالدّفّ 

والعود. ثمّ إنكّ لم تدعني أودّع أحفادي وبنتيَّ. لقد تصرّفتَ یا یعقوب بغباء. 
وباستطاعتي إیذاؤك، غیر أنّ ربّ أبیك حذّرني البارحة في المنام وقال: "دع 

یعقوب وشأنھ". وأعرف أنكّ رحلتَ من عندي لأنكّ اشتقت إلى أھل بیتك، 
ولكن لماذا سرقت تماثیلي الصغیرة التي أتبارك بھا؟" 

فأجابھ یعقوب (علیھ السّلام): "أمّا رحیلي دون علمك فقدَْ خفتُ أن تأخذ 
بنتیْك منيّ غصباً. وأمّا تماثیلك الصغیرة، فابحث عنھا، فإذا وجدت شیئاً 

) (٥ طلب إسحق من یعقوب (علیھما السلام) أن یتخّذ زوجة من عشیرتھ ولم یشترط إیمانھا با¡ وربما 

وجود ھذه التمائم معھا ومع أبیھا تثبت أنھما لم یكونا مؤمنین با¡ وحده. وفي تلك الفترة كانت التمائم تختلف 
من بیت إلى آخر ویعتقد أنھا تحرس أھل البیت وتحمیھم. ومن المرجح أن كل من یملك ھذه التمائم یملك بركة 

خاصّة من الأب، ولھذا السبب سرقت راحیل تمائم أبیھا لتتأكد أن یعقوب وأولاده ھم من سیرثھ.

) (٦ استنادا إلى كتاب التكوین 31: 42-22.



یخصّك مع أحدنا فخذه، وقدّمھ دلیلاً أمام الحاضرین ویكون عقاب سارقھ 
الموت!" وكان النبي یعقوب لا یعرف أنّ راحیل ھي التّي سرقت تماثیل 

لابان. 
فدخل لابان خیمة النبي یعقوب وخیمة لیَئة وخیمة الجاریتیَن، فمَا وجد 
شیئاً. وخرج من خیمة لیَئة ودخل خیمة راحیل. وكانت راحیل قد أخذت 

التماثیل ووضعتھا في رَحل الجمل وجلست فوقھا. ففتشّ لابان الخیمة كلھّا، 
فما وجد شیئاً، وقالت راحیل لأبیھا: "لا تغضب منيّ یا أبَي، فإنيّ لا أستطیع 

النھوض، فقد فاجأتني عادة النساء." ولم یجد لابان التماثیل التّي كان یفتشّ 
عنھا. 

فاغتاظ النبي یعقوب وعاتب لابان قائلا: "ما ھي جریمتي تحدیدًا؟ ماذا 
فعلتُ حتىّ تطاردني كأنيّ مجرم؟ لقد فتشّتَ جمیع أغراضي، فماذا وجدت 

من أغراض بیتك؟ إن وجدت شیئاً، ضعھ ھنا أمام رجالي ورجالك، لیحكموا 
بیني وبینك. لقد أقمت معك طیلة عشرین سنة، فلم تسقط مواشیك موالیدھا 

أبدًا، ولم آكل من كباش غنمك مطلقاً. والمواشي التّي كانت تفترسھا الوحوش 
لم أحُضر إلیك برھاناً عنھا، وإنمّا كنتُ أتحمّل خسارتھا وحدي، وكنتَ أنت 

تطالبني بھا، سواءٌ قصرتُ في ذلك أم لا. وكنتُ أتحمّل حرّ النھّار، وبرد 
اللیّل فیفارق النوم عینيَّ. لقد أقمتُ عندك عشرین عامًا وخدمتك فیھا أربع 

عشرة سنة بدل بنتیَك وست سنوات بدل غنمك، وغیرّت أجري عشر مرّات. 
ولو لم یكن یؤیدّني الله الذّي عبده جدي إبراھیم، الله المھیب الذّي یتقّیھ أبي 
إسحَق، لكنتَ صرفتني فارغ الیدین، لكنّ الله قدّر تعبي وعنائي فحكم بیننا 

البارحة". 
)المعاھدة بین النبي یعقوب ولابان(٧ 

فأجاب لابان یعقوب (علیھ السّلام): "البنات بناتي، وأولادھنّ أولادي، 
والغنم غنمي، وكلّ ما تراه في الحقیقة ملكي، فما العمل؟ ولا حیلة لي من 

أجل بناتي وأبنائھنّ؟ فلنقم معاھدة بیني وبینك إذن". وكشاھد على ھذه 

) (٧ استنادا إلى كتاب التكوین 31: 55-43.



)المعاھدة، أخذ النبي یعقوبُ حجرًا ونصبھ عمودًا تذكاریاً(٨ وقال لأھل بیتھ: 

"اجِمعوا حجارة". فجمعوھا وكوّموھا وتشاركوا الطعام ھناك وأقاموا 
المعاھدة. وسمّى لابان ویعقوب (علیھ السّلام) ھذه المعاھدة بكومة الشھادة، 

كلّ حسب لغتھ، لابان في اللغة الآرامیة ویعقوب في اللغة العبریة. وقال 
لابان: "ھذه الكومة تكون من الیوم شاھدًا بیني وبینك". ولذلك سُمِّیت كومة 
الشھادة. وسُمِّیت أیَضًا المرصاد، لأنّ لابان قال: "لیكن الله بالمرصاد بیني 

وبینك حین یغیب أحدنا عن الآخر. فإن أسأتَ معالمةبنتيّ أو تزوّجتَ 
)علیھما، دون أن یعلم بك أحد، كفى با¡ شھیدا بیني وبینك".(٩ وأضاف 

لابان: "انُظر الكومة والعمود اللذین وضعتھُما بیني وبینكَ. ھذه الكومة وھذا 
العمود علامتان لا یمكنني تجاوزھما لأسُيء إلیك، ولا یمكنك أن تتخطاّھما 
لتسيء إليّ. والله الذّي آمن بھ جدك إبراھیم وجدي ناحور یكون حَكَمًا عادلاً 
بیننا". فأقسم النبي یعقوب با¡ الذي یخشاه أبوه إسحَق، وقدّم أضحیة إكرامًا 

¡ في الجبل، ودعا الجمیع لیأكلوا ولیمة لتدشین المعاھدة فأكلوا وباتوا ھناك. 
وفي الغد، بكّر لابان، فقبلّ أحفاده وبنتیَْھ وطلب لھم بركات من الله، 

وانصرف متجّھاً نحو حاران. 
)النبي یعقوب یستعدّ للقاء العیص(١ 

ومضى یعقوب (علیھ السّلام) في طریقھ، فلاقتھ ملائكة الله، وعند رؤیتھم 
قال: "ھنا حرستنا ملائكة الله!" وسمَّى تلك المنطقة "المقامین". 

وأرسل النبي یعقوب بعض رجالھ لیسبقوه إلى أخیھِ العیص في جبال سَعیر 
في بلاِد أدوم لیتفاوضوا معھ، وأوصاھم قائلاً: "قولوا لأخي العیص: یا 

سیدّي العیص، یقول لك یعقوب وھو تحت أمرك: لقد نزلتُ عند خالي لابان 

) (٨ سادت عادة في بلاد كنعان أنّ الطرفین اللذین اتفّقا على معاھدة، یقیمان عمودا كشاھد على ھذا الاتفّاق، 

وھنا أقام لابان ویعقوب عمودا إكراما ¡ وتذكیرا بأنّ الله تعالى سیعاقبھما في حال مخالفة أحدھما لھذه 
المعاھدة. 

) (٩ انظر سورة الإسراء: 96.

) (١ استنادا إلى كتاب التكوین 32: 21-1.



وكنت عنده إلى الآن، وأصبحت أملك كثیرًا من الخدم والدوّاب والمواشي. 
فرأیتُ یا سیدّي أن أرُسِل مَن یخبرك بذلك لعَلَّك ترضى عنيّ". وعاد الرجال 
إلى النبي یعقوب وقالوا لھ: "ذھبنا إلى أخیك العیص، وھو قادمٌ للقائك محاطاً 

بأربع مئة رجل!" 
فاستولى الخوف على یعقوب (علیھ السّلام) وضاقت بھ السبل، فقسم 

مرافقیھ وماشیتھ إلى فرقتین وقال في نفسھ: "إن صادف وھجم العیص على 
إحدى الفرقتین، ربمّا تنجو الأخرى". 

وتضرّع یعقوب (علیھ السّلام) إلى الله قائلاً: "اللھمّ، یا ربّ جدي إبراھیم 
وأبي إسحق، یا الله، یا مَن طلبت مني أن أعود إلى أرضي وعشیرتيِ وأنت 

تنعم عليّ. أنا لا أستحقّ كلّ ھذا الفضل والوفاء اللّذین أظھرتھَما لي أنا 
عبدك. فعندما عبرتُ نھر الأردنّ لم أكن أملك سوى عصاي، أَّمّا الآن 
فجعلتَ أھل بیتي فرقتین. یا ربّ، أرجوك أنّ تنجّیني مِن قبضة أخي 

العیص، فأنا أخافُ أن یھجم علینا فیقتلنا، أنا وزوجاتي وأبنائي، وأنت یا ربّ 
وعدتني بأنك ستنعم علي وتجعل نسلي كَرمال البحر لا یعَُدّون". 

وقضى یعقوب (علیھ السّلام) لیلتھ ھناك. وانتقى من كلّ ممتلكاتھ ھدیةًّ 
لأخیھ العیص: مئتي عنز وعشرین تیسًا، ومئتي نعجة وعشرین كبشًا، 

وثلاثین ناقةً مُرضعةً وصغارھا، وأربعین بقرةً وعشرة ثیران وعشرین أتاناً 
وعشرة حمیر. وقسّم النبي یعقوب ھذه المواشي إلى قطعان، وسلَّمھا لكلّ 
واحد من خدّامھ على حدة قائلاً: "تقدَّموا أمامي واجعلوا مسافةً بین قطیع 

وقطیع". وأوصى الخادم الأوّل: "إن صادف وسألك أخي العیص: مَن یكون 
سیدّك وإلى أین تتجّھ؟ ومَن صاحب ھذا القطیع؟ فعلیك أن تجیبھ: ھذا القطیع 

ھدیة لك یا سیدّي العیص العظیم، أرسلھ إلیك سیدّي یعقوب وھو تحت 
أمرك، وسیصل لاحقاً". وبمِثل ذلك أوصى الخادمین الثاني والثالث وبقیة 

الرجال، كما أوصاھم أن یقولوا للعیص: "وسیصل یعقوب لاحقاً وھو تحت 
أمرك". وفعل النبي یعقوب ھذا لأنھّ قال في نفسھ: "أستعطفھ أوّلاً بالھدیةّ 
التّي تقدَّمتْني إلیھ، وعندما نلتقي لعلھّ یرضى عنيّ". وھكذا أرسل یعقوب 

(علیھ السّلام) الھدایا أمامھ. وبات لیلتھ تلك في المكان نفسھ. 



)النبي یعقوب یتنازع مع الكائن الغیبي(٢ 

وقام النبي یعقوب أثناء اللیل، وصحب معھ زوجتیَْھ وجاریتیَْھ وأولاده 
)الأحد عشر، وعبر بھم نھر یبوّق،(٣ وبعد عبورھم وكلّ ممتلكاتھ إلى الضفة 

الأخرى بقي النبي یعقوب وحده، فجاءه مَن ینازعھ حتىّ الفجر. ولمّا رأىَ 
أنھّ لم یتمكن من بأس النبي یعقوب، ضربھ على فخذه فانخلع مفصلھ (علیھ 
السّلام) أثناء المنازعة. وقال للنبي یعقوب: "دعني أذھب فقد طلع الفجر!" 

فأجابھ یعقوب (علیھ السّلام): "لن أتركك تذھب حتىّ تمنحني بركة من الله". 
فسألھ: "ما اسمك؟" فأجابھ: "اسمي یعقوب". فقال: "لا یكون اسمك یعقوب 

فقط بعد الآن بل إسرائیل أیضًا، لأنكّ ابُتلُیتَ عند الله والناس وانتصرت". 
وسألھ النبي یعقوب: "أرجوك، أخبرني ما اسمك". فقال: "لماذا ترید أن 

تعرف اسمي؟" ثمّ منحھ بركة من الله ومضى عنھ وتولىّ. 
وسمَّى النبي یعقوب ذلك الموضع فنوئیل، وقال: "لأنيّ رأیتُ تجلیّات الله 

)مباشرةً ومع ذلك نجوتُ بحِیاتي".(٤ وبعد مغادرة فنَوئیل بقلیل، أشرقت 

الشمس وكان یعقوب (علیھ السّلام) لا یزال یعرج بسبب إصابة فخذه. لھذا 
السبب لا یأكل بنو إسرائیل الوتر الذّي على مفصل الفخذ إلى یومنا ھذا، لأنّ 

النبي یعقوب ضُرب على ذلك الوتر. 
)لقاء النبي یعقوب والعیص(٥ 

ورأى النبي یعقوب (علیھ السّلام) أخاه العیص مُقبلاً علیھ محاطاً بأربع مئة 
رجل، فوزّع أولاده بین لیَئة وراحیل والجاریتیَن. وجعل الجاریتیَن 

وأولادھما في المقدّمة، یلیھما لیَئة وأولادھا، وجعل راحیل ویوسف (علیھ 

) (٢ استنادا إلى كتاب التكوین 32: 32-22.

) (٣ یسمّى نھر الیبوّق الیوم بنھر الزرقاء ویجري من المرتفعات الشرقیة للأردن.

) (٤ توقعّ النبي یعقوب أن یعاتبھ الله بسبب زلاتھ في الماضي، ولكنّ الله في المقابل تجلىّ لھ، فأصبح النبي 

یعقوب جریئا ومستعدا للقاء أخیھ العیص، لأنھ رأى أن بإمكانھ تحمّل لقاء أخیھ الغاضب منھ بعد تحمّلھ 
لعظمة تجلیّات الله.

) (٥ استنادا إلى كتاب التكوین 33: 11-1.



السّلام) في آخر الموكب. أمّا ھو فتقدَّمھم جمیعًا وانحنى على الأرض سبع 
)مرّات إلى أن اقترب من أخیھ.(٦ فأسرع العیص إلى لقائھ وعانقھ وضمّھ 

إلى صدره وقبَّلھ، وبكیا معا. ونظر العیص حولھ فرأى النساء والأولاد، 
فقال: "مَن ھؤلاء الذّین یرافقونك؟" فأجاب یعقوب (علیھ السّلام): "ھم أبنائي 
الذّین أنعم الله بھم عليّ یا سیدّي". فتقدَّمت الجاریتان وأولادھما وانحنوا أمام 
العیص احترامًا لھ. وكذلك فعلت لیَئة وأولادھا ویوسف (علیھ السّلام) وأمھ 

راحیل. 
فقال العیص لیعقوب (علیھ السّلام): "ما الذّي أردتھَ مِن كلّ ھذه القطعان 

التّي أرسلتھا لي؟" فأجابھ یعقوب: "لا أطلب من سیدّي سوى رضاك". 
فأجابھ العیص: "إنيّ أملك منھا الكثیر یا أخي فاحتفظ بھا لنفسك". فأجاب 
النبي یعقوب: "كلاّ. إن كنتُ قد حظیتُ برِضاك، فأرجوك أن تقبلَ ھدیتّي. 
وأروع ما عندي أن أرى وجھك المبتسم، إنيّ أراه كأنمّا أرى الرضا من 

)وجھ الله! أرجوك أن تقْبلَ عطیَّتي فھي بمثابة البركة.(٧ فقد رزقني الله 

كثیرًا، وأملك كلّ شيء" فأصرّ علیھ حتىّ قبل منھ ھدیتھ. 
)فراق النبي یعقوب والعیص(٨ 

وقال العیص لیعقوب (علیھ السّلام): "لنرحل من ھنا وسأسَیر أمامك 
وأفسح لك الطریق". فأجابھ النبي یعقوب: "كما ترى، یا سیدّي، إنّ أولادي 

صغارٌ، والأغنام والأبقار كلھّا مُرضعةٌ، فإن أجھدتھُا في السیر، یومًا واحدًا، 
ماتت كلھّا. فتقدَّمْني یا سیدّي، وأنا أتبعك على مھل حسب طاقة الأولاد 

والماشیة، إلى أن ألحق بك في سَعیر". فأجابھ العیص: "إذن، سأترك بعض 

) (٦ یدلّ الانحناء سبع مرات على الاحترام الفائق، وھنا یعترف النبي یعقوب بمكانة أخیھ العیص البكر، 

رغم أن أباھما إسحق طلب بركة الله على یعقوب وقال: ((سیدًّا تكون لإخوتك، وأبناء أمُّك ینحنون أمامك))، 
وفي انحناء یعقوب اعتراف بأن العیص ھو البكر ویستحق ھذه المیزة.

) (٧ یوضّح النبي یعقوب من خلال ھذه العطیة أنھ ینوي أن یعید إلى العیص البركة التي أخذھا منھ. وفي 

ھذا الكلام أیضا یتحقق وعد الله الموجّھ إلى النبي إبراھیم: ((وبك تحلّ بركاتي على أمم الأرض أجمعین)). 
لقد فھم النبي یعقوب أنّ بركات الله لیست ملكھ الخاص وإنما ھي من أجل الناس أجمعین.

) (٨ استنادا إلى كتاب التكوین 33: 17-12.



رجالي لیرافقوك ویحموك". فقال یعقوب (علیھ السّلام): "لا داعي لكلّ ھذا! 
تكفیني مرضاتك یا سیدّي". فعاد العیص أدراجھ في ذلك الیوم إلى سَعیر أمّا 

النبي یعقوب فرجع إلى سُكُّوت، وبنى لنفسھ بیتاً ونصب لماشیتھ مِظلات 
ولذلك سُمّي المكان سُكُّوت (ومعناه مظلات). 



 

)وصول النبي یعقوب إلى شكیم(٩ 

ثمّ جاء یعقوب (علیھ السّلام) سالمًا من بلاد آرام الواقعة بین النھرین في 
سوریا إلى مدینة شَكیم في أرض كنعان، فنصب خیامھ على مشارف المدینة. 
واشترى قطعةَ الأرض التّي نصب فیھا خیمتھ مِن بني حَمور أبي شكیم بمئة 

قطعة من الفضّة. وبنى مَذبحًا من الحجر لحرق القرابین إكرامًا ¡ وھناك 
تعبدّ الله تعالى، وسمّى ھذا المكان: "مقام الله الذّي یعبده إسرائیل". 

) (٩ استنادا إلى كتاب التكوین 33: 20-18.



)ولادة بنیمین ووفاة راحیل(١ 

واتجّھ یعقوب (علیھ السّلام) مع أھلھ من بیت إیل في اتجاه قریة بیت لحم 
في إقلیم أفراتة، وبینما ھم على مسافة منھا، فاجأ المخاض راحیل فتعسَّرت 

علیھا الولادة. وأثناء ولادتھا العسیرة، خاطبتھا القابلة: "لا تخافي. إنكِّ 
تنجبین ابناً آخر". وكانت راحیل توشك على الموت لكنھّا دعت ابنھا في 

أنَفاسھا الأخیرة بن أوُني (ومعناه: ابن معاناتي) أمّا أبوه فدعاه بنِیمَین 
(ومعناه: ابن یمیني). وتوفیّت راحیل ودُفنت في طریق أفراتةََ، في منطقة 

بیت لحم، ونصب النبي یعقوب عمودًا تذكاریاّ على قبرھا، وھو موجودٌ إلى 
یومنا ھذا. 

)وفاة إسحق (علیھ السّلام)(٢ 

وھؤلاء أبناء النبي یعقوب الاثنا عشر (علیھ السلام) الذین صاروا أسباط 
بني إسرائیل الاثني عشر: 

أبناؤه من لیَئة: رأوبین بكر یعقوب، وشِمعون ولاوي ویھَوذا ویسّاكَر 
وزَبولون، وابناه من راحیل: یوسف (علیھ السّلام) وبنیمین، وابناه من بلِْھةََ، 

جاریة راحیل: دان ونفتالي، وابناه من زِلْفةََ، جاریة لیَئةَ: جاد وأشَیر. 
وھؤلاء جمیعًا أبناء النبي یعقوب الَّذین رُزق بھم في بلاد آرام ما بین 

النھرین في سوریا. 
وعاد النبي یعقوب إلى أبیھ إسحق عند مَمرا قرب قریة أربع، أي ما یعُرف 
بحَبرون، حیث عاش النبي إبراھیم والنبي إسحق ھناك حیاة المغتربین. وكان 

النبي إسحق قد بلغ من العمر مِئة وثمانین عندما أسلم روحھ وانضمّ بحُسن 
الخاتمة إلىَ أسلافھ الراحلین. ودفنھ ابناه العیص والنبي یعقوب. 

) (١ استنادا إلى كتاب التكوین 35: 20-16.

) (٢ استنادا إلى كتاب التكوین 35: 29-23.


